حلة جامعة املك عبدالعزيز : الآداب والعلوم الإنسانية » م۷ » صصص 4/٠41 4( ۲٣١ - ۲٠۷‏ ۱۹۹) 


الإحكام المعجز في بلاغة القران 


أستاذ مساعد » قسم اللغة العربية » كلية الآداب » جامعة الملك عبدالعزيز » جدة 


الملستخلص . هذه دراسة موجزة لالقاء الضوء على البلاغة القرانية وإحكامها 
العجز . ويظهر القران دقة وإحكاما لا يستطيم أي كاتب أن غاكيما دعك من أن 
يتفوق عليا . 

بحاول الكاتب أن يبرهن هذه النقطة بالتر كيز على المغردات القرآنية والجمل » 
لاا الانتباه إلى اللحن الايقاعي للايات . 

وهناك العديد من الدراسات السابقة والكتب التي تناولت الموضوع نفسه ؛ 
إلا أن هناك من اللآليء اللغوية في القران ما تاج لاستخلاصه . 


يقول تعالى : لر كاب أحكِمَث ايائ ثم فصل مِنْ لن حكيم بر4 . ويقول تعالى : 
ذلك لوه عَلَيْكَ من الآياتِ رالد کر لكي . 
مقدمة 


القران الكريم کتاب محکم » ومہل عذب » ومعين زاحر صاف . ومعجرة حالدة ابد 
الدهر ء أيد الله با الرسول صلى الله عليه وسلم . لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد . لا 


ره هود : الآية الأولى 
(( آل عمران : الآية 5۸ . 


۰A‏ محجوب الجسسن محمد 


تحصى علومه » ولا تستقصى معانيه . ومن عجائبه أنه جمع بين الإعجاز والبيان » فجاء نظمه بناء 
محكما متلام الأجزاء » في أ تأليف وأروع تر كيب » فأعجز البلغاء والفصحاء » وبلغ شأوا م يبلغه 
كتاب اخر . ونيز بقوة ألفاظه وسلامتا ومتانة التعبير ولطافه » وروعة الأسلوب وجاذبيته » ما 
أذهل العرب الذين عاصروا نروله في وقت قد بلغوا فيه القمة في الفصاحة والبلاغة . فلما سمعوا 
القران وقفوا مذهولين حيارى أمام بلاغته وبيانه . ولم يكن في وسعهم أكثر من أن يصفوه مرة 
بالسحر وتارة بالكهانة » وطورًا بكلام الجن . ولم يكن في وسع رباب البلاغة والبيان منم » إلا أن 
یشهدوا بإعجازه وان یعترفوا بعلوه وسموه على غیره من الكلام . 

فهاهو ذا عتبة بن ربيعة يوفده قومه » قريش › لإاثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عما جاء 
به » فيرجع إليهم بغير الوجه الذي ذهب به » بعد ماع أيات بينات من سورة فصلت قرأها عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

والولید ب بن الغيرة يشهد للقران بأن له لحلاوة » وأن عليه لطلاوة » وأنه يعلو ولا يعلى عليه . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول » في إحدى الروايات » فلما “معت القران رق له قلبي فبكيت 
ودخاني السلا . وأبو عبيدة) يذكر أن أعرابيا مع رجلا يقرا قوله تعالى : ل فَاصدّ ع با 
ومر وَأعْرضْ عَن المُشرٍ كين () . فسجد » وقال : سجدت لبلاغته . 

والقرآن نفسه يتحدث عن تأئره في القلوب الية » فيقول عر وجل  :‏ لل لأس 
الحديث كتابا ممَشتابها ماني قشر مه جلود اين يشون رهم ٿم لين جلودهُم لوبهم إلى 
زكر لله 4 الآية . 

إن قضية الإعجاز القراني قضية قديمة ترجع في أصوها » إلى أوائل نزول القرآن » حييا اخترق 
ببيانه وروعة أسلوبه قلوب العرب الأوائل . وتمكن من هذه القلوب والعقول » وتحدى المعاندين بأن 
يأتوا بثله متدرجا في تحديه . وظل هذا التحدي باقيا على الزمن » إلى قيام السداعة . 

ولا ثبت أن القران معجز وأن إعجازه غير مقصور على الذين عاصروا نزوله » أحس علماء 
السلمين بضرورة البحث عن أسباب هذا الإعجاز وأسراره . فانكبوا على دراسة القرآن في محالات 


: وف رواية أحرى أنه قرأ في بيت أحته أيات من سورة طه فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . راجع‎ )٣( 
. ۳۸ - ۳۲/۲ : والسيرة النبوية لابن کشر‎ » ۲۲١ - ۲۲۹/۱: السيرة النبوية لابن هشام‎ 

)6( أبو عبيدة معمر بن الخنى صاحب كتاب « الجاز » الذي ألفه من أجل مسألة تعصل بالتشبيه . وله كر من 
الاشارات إلى فون البلاغة راجع : مناهج بلاغية »> ص ص 1۳ - ۸١‏ 

ره) الجر ٤:‏ 

(ت) الرمر : من الآية ۲۳ . 


متعدد 


الاحكام العحزر ل بلاغه القران ۹ ۰ ۲ 


ة . ومن الحقائق المعلومة أن علوم العربية ؛ كالنحو والصرف واللغة وغيرها نشأت في خحدمة 


القران الكريم 


والبلاغة واحدة من هذه العلوم التي كانت فكرة الإعجاز القرآني هي الموجه الأكبر لنشأعا 


وتطورها وازدهارها . فقد كان أولى غاياتما الببحث في أسلوب القران ليان خحصائصه الجمالية › 
وروعة تعبيره » والوصول إلى مناط الإعجاز فيه . فاتجهت الدراسات حول نظم القران » وبديع 
تأليفه » وبراعة تصويره . ومن هذه الدراسات ما قام به أبو عبيدة » والحاحظ) » وأبو هلال 
العسكري » وابن قتيبة" » والباقلاني( ٠"‏ » والرماني) » والخطابي ٩‏ وعبدالقاهر 
الجرجاني"' . ومن علماء هذا العصر الرافعي » وسيد قطب ‏ والد كور أحمد بدوي » وغيرهم . 


(¥) 


(A) 


0°) 


01) 


(OY) 


O) 


هو أبوعثان عمرو بن عر الحاحظ كير أئمة الأدب , ولد بالبصرة وتوفي با . له مؤلفات كثيرة مها « البيان 
والتيين » و « الحوان » . توفي سنة ١١٠ه‏ . 

راجع : حاشية البلاغة فنونما وأفتانها » ص۱۷ » ومناهج بلاغية ص ص ٠۷١ - 1١١‏ . 

هو أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل . كان عالما باللغة والشعر والأدب . له مؤلفات كثيرة منها « كتاب 
الصناعتين » . توفي سنة ۳۹۵ه . 

راجع : كلمة عن حياته في كتاب الصناعتين » ص ص ١‏ - ۸ . 

هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قنيبة الدينوري » عالم ولخوي وناقد وكاتب . أصله فارسي من مدينة مرو » 
له مؤلفات عديدة » ولد سنة ۳٠۲ه‏ وتوفي سنة ١۲۷ه‏ » « من : حاشية البلاغة وفتونما وأفتاما > ص ص 
۱-- ۷۲ . وراجع : مناهج بلاغیة ص ص ٩۸ - ٥٩‏ . 

هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني . وهو قاض من كبار علماء 
الإسلام ومن الأشاعرة . ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ه وسكن بغداد وتوني فيها سنة ٠۳‏ ٤ه‏ . ومن أهم كتبه 
كتاب «إعجاز القران » » من : حاشية البلاغة وفنوا وافاما » ص ۷۳ » راجع : مناهج بلاغية » ص 
۷ 

هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبداللّه الرماني . ولد ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين وتوف سنة 
ست ونين ولاتمائة . أحذ علوم العربية وعلم الكلام عن علماء كثيرين » وله تصائيف متعددة ومن أهمها 
« الكت في إعجاز القران » » راجع : « رسالتان في اللغة » ص ص ه١‏ - ٦‏ » وانظر : « ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن » ص ٠١‏ وما بعدها . 

هو أبو سليمان همد بن محمد بن إبراهم الحطابي . له رسالة في إعجاز القران تسمى « بيان إعجاز القران » » 
تحدث فما عن فون البلاغة في القران التي أعجرت العالمين . توفي سنة تمان وتمانين وثلانمائة للهجرة . راجم : 
مناهج بلاغية » ص ٤1‏ . 

عبدالقاهر بن عبدالر من بن محمد الجرجافي الأشعري الشافعي . نحوي متكلم . وهو من أعظم النحاة الذين 
أثروا في البلاغة وجهودها . من أشهر كتبه « دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » . تولي بجرجان سنة 
١ه‏ » « من : حاشية البلاغة فنونها وأفانما » ص 1۸ » راجع : مناهج بلاغية ص ص ٠٠١ - ٠١۲‏ . 


»1 حجوب السسن عمد 


وربط هولاء العلماء بين معرفة الإعجاز القراني ومعرفة البلاغة . فمن تمام الإلمام بأسرار 
القرآن الكريم » ومعرفة نصوصه ودقائقه معرفة البلاغة التي تعين على ذلك . يقول أبو هلال 
العسكري (الحوفى سنة ۳۹١‏ ه) : « وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخحل معرفة 
الفصاحة » لم يقع علمه بإعجاز القرآن » من جهة ما حصه الله به من حسن التأليف وبراعة التر كيب 
وما شحنه الله من الإججاز والاختصار اللطيف » وضمنه من الحلاوة وجلله من رقيق الطلاوة مع 
سهولة كلمه وجزالها وعذوبما وسلامتا ؛ إلى غير ذلك من حاسنه التي عجزت الخلق عنها و حيرت 
عقوم فيا ٠‏ . وينقل السيوطي من قول السكاكي (المتوفى سنة 1۲١‏ ه) . ١‏ اعلم أن إعجاز 
القران لايدرك خحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة » إلا بإتقان علمي العالي والبيان والفرين 
فما )° . 

والبلاغة | يعرفها صاحب التلخيص أا مطابقة الكلام لقتضى الخال مع فصاحته" ١‏ . 
وهذا يعني أن الكلام البليغ يقتضي أن يكون : 
أولا : مطابقا للموضع الذي يطلق فيه وملائما للمخاطبين . 
انيا : فصيح العبارة باحتيار الالفاظ المناسبة . 
ثاثا : حسن التر كيب » صحيح البناء » واضح العنى . 


مقامات الكلام 


العرب يقولون لكل مقام مقال . ومقامات الكلام عندهم متفاوتة » فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف . ومقام التقديم يباين مقام التأحير . ومقام الحذف يباين مقام الذ كر . ومقام الإطلاق يباين 
مقام التقييد . وخاطبة الذ كي تباين مخاطبة الغبي . وللكلمات مع بعضها مقامات وأحوال . والناس 
ختلفون في أحواهم فيم العامة وفيمم الخاصة . فما يحسن خاطبة طائفة قد لا جحسن مخاطبة طائفة 
أحرى . ولكل فن أسبابه الداعية له . وذلك لا يد ركه إلا من أوني ذوقا سليما يدرك به جيد الكلام 
من رديئه » يقول الزر كشي : « اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح » والرشيق والارشق » والجلي 
والأجلى » والعلي والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق ... وليس كل من اشتغل بالنحو أو 
باللغة أو بالفقه كان من أهل الذوق » ومن يصلح لانتقاد الكلام وإغا أهل الذوق هم الذين اشتغلوا 
بعلم البيان » وراضوا أنفسهم بار سائل والخطب والكتابة والشعر » وصارت هم بذلك دربة وملكة 


. ۷ كتاب الصناعتين » ص‎ )١٤( 
. ٠١۳/۲ : الانقان‎ ٥( 
1 : الايضاح (ضىن شروح التلخيص)‎ 07( 


الإحكام المعجز في بلاغة القران ۲1١‏ 


تامة » فإلى أولعك ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض ١‏ . 
مقام تأكيد الكلام 
والقران الكريم يراعي هذه المقامات حق رعاية » فحين يقتضي المقام - على سبيل الخال - 
تأكيد الكلام يو كده با يناسبه » فقد يؤكده موكد واحد » » أو بمؤكدين أو أكثر من ذلك . 
والتأكيد فيه لا ياي عيئًا » ففي مقام الفزع والخوف والاضطراب يقول لسيدنا موسى عليه السلام 
ل قلا لا حف إلَكَ أنت الأغلى ٠4‏ . يو كد الكلام له بإن والضمير تأكيدا يبعث الاطمئنان 
والثقة بمعية الله سبحانه وتعالى » وتقرير غلبة موسى عليه السلام . فهو في حاجة إلى ذلك . فجاء 
الكلام موافقا لاله » مو كدا بكلمتين منرلة الفريدة من العقد إذا حلا التعبير من إحداها انتفت 
الفائدة وانمدم البناء المحكم المتهاسك الأجراء . وللتأكد من ذلك قل ١‏ إنك الأعلى » أو قل ١‏ أنت 
الأعل » وانظر كيف ينزل الكلام عن مرتبته الرفيعة وحسن إحكامه وحسن موضعه وجمال موقعه . 
وهذا ما نجد نظيره في قول إخوة يوسف عليه السلام فل قالوا أك لأنت بُوسف الآيةد* ٠‏ 
استعظاما وتعجبا من حاهم لعدم معرفته مع ترددهم عليه » ولذلك ساغ أن يأتي تعبيرهم مو كدا . 
ويتفاوت التأكيد في الكلام بحسب الداعي وقوة الحاجة إليه . إن قوة الإنكار - مثلا - 
نلحظها في خاطبة رس سيدنا عيسى عليه السلام أصحاب القرية . یقول تعالی  :‏ واضْرب لهم 
تقلا أصنخات القزنة لذ اوها الرسلون ۾ لذ ازس لبهم این کوت عرزت الث فقاو 
یکم مسلون ۾ فوا ما مم إلا بسر يفلا وما أنرل الحم من شيء إن امم إلا بون 4 الوا 
ربا بعلم إا الحم مسلون (". 
فهذا من رشيق الكلام وبديعه » حاز من البلاغة على نكت غزيرة وحاسن جهمة . فبعد أن 
كذب أصحاب القرية الرسولين خحاطبيم الثلائة فقالوا : # إنا إليكم مرسلون ‏ فأكدوا هم الكلام 
بإن واسمية الحملة . ولا اشتد الإنكار قالوا هم  :‏ ربنا يعلم | نا إلیکم لرسلون ) اکدوا الکلام بإن 
واللام واسمية الحملة » فكثرت التأكيدات لمبالغة الحاطبين في الإإنكار . وقد ورد في الاتقان أنه إذا 
اجتمعت إن واللام كان بمنزلة تكرير الحملة ثلاث مرات لأن إن أفادت القكرير مرتين » فإذا دخحلت 
اللام صار ثلاثا . وورد فيه أيضا أن ابن جنى قال : كل حرف زيد في كلام العرب فهو قام مقام 
إعادة الحملة مرة أحرى(" . 


. ٠۲٤/۲ : البرهان في علوم القران‎ )١۷( 
. 3۸4 طه:‎ )۱۷( 

(۱۹) يوسف : من الآية ٩٠‏ . 

. ١١ - ١۳ يس : الآیات‎ )۲۰( 

. ۸٩ الاتقان : ۸4/۲ و‎ )١( 


1۲ عجوب اسن عمد 


فمن عاسن الكلام وروعته » جي ءَ هذه الو كدات الكشرة التي طلا المقام . وا يستقم 
المعنى » وترتبط الحملة مع بعضهاء ولو أسقط ما واحد يصبح الكلام مفككا ء ولا يتحقق 
المعنى . فقد روى أن حلها الأحمر") قال لبشار") في بيته 


بكرا صَاجبيّ ّل الهُجير إن ذال الاح في اكير 

قال خلف : لوقلت يا أبا معاذ مكان : « إن ذاك النجاح في التبكير » : « بكرا فالنجاح في 
التبكير » كان أحسن . فقال بشار : إنما بنيتما أعرابية وحشية فقلت : « إن ذاك السجاح في التبكير » 
کا تقول الأعراب البدويون . ولو قلت : «بكرا فالنجاح» لكان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك 
ولا يدخحل في معنى القصيدة . فقام حلف فقبل عينيه“"“ . 

في بيت بشار ربط حرف اتوكيد « إن ؛ بين الجماتين وكأنيما أفرغا في قالب واحد 


ها فهي لَك الففذداءُ إن غا الإبل الاداء 


ويقول تعالى : فيا ايها الاس افوا ربكم إن رة الساعة سء عط . ویقول تعالی : فوحذ 

من أنوالهم صدقة رُم ور كيه بها صل عليه إن صلائك سكن لَه الآي ٠‏ . حرف 
الت وكيد « إن » يودي ما توديه الفاء العاطفة » بجانب أن الجحملة قبلها ترتبط ما بعدها وتأتلف معها 
وتعحد في كلام متصل دون أدنى انقطاع . والأمر هنا على تقدير سوال كأنه قيل : لم أمروا أن 
يتقوا » فقيل إن زلزلة الساعة شيء عظم . وكأنه قيل : هل صلاة الرسول سكن هم فقيل إن 
صلاتك سكن همم . فجاءت ١‏ إن » في موضعها اللائق وهو مزج الجحملتين مزجا واحدا ما أكسبهما 
تأکیدا قويا . 


ومن لطيف المواقع وروائع الكلام وضع المضمر موضع المظهر » وهذا يشتمل على أسرار 
بلاغية ولطائف بديعة ومعان عجيبة مثل قوله تعالى : « ألم يروا في الأزض کون لَهُمْ قلوبّ 


(۲۲) هو حلف بن حيان بن رز البصري العروف بالأحمر » أحد رواة اللغة والشعر »> كان يصنع الشعر وينسبه 
إلى العرب . وكان ناقدا . توفي سنة انين ومائة . راجح : بغية الوعاة : ٤١‏ هه . 

)۲٣(‏ هو ابو معاذ » بشار بن برد العقيلي الشاعر » ولد سنة ٩ه‏ . أصله من طخارستان . كان ضريرا نشا في 
البصرة وقدم بغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية . اتم بالزندقة . مات سنة ۷ه 

. ۲١١ دلائل الإعجاز > ص‎ )۲٤( 

. الحج : الآية الأول‎ )۲٥( 

, ١۳ التوبة : من الاية‎ )۲١( 


الاحكام المعجز في بلاغة القرآن Y۳‏ 


يقلو بها أؤ آذان يعون بها فإتها لا تغمَى الأبصتار ولكن مى اقلوب الي في 
الصدوري") . 

انظر إلى ضمير الشأن أو القصة في « إنما » » وتمعن في قيمة التعبير به . فهو يأتي في صدر 
الجملة الخبرية للدلالة على رغبة المحكلم في أن يستعظم السامع كلامه ويفخمه . ونراه في الآية بحقق 
هذا الهدف » في وروده لقصد المبالغة والتعظم » لبيان أهمية ما بعده والعناية به » لكي يتمكن من 
النفس ويستقر فيا . وإن هذه الفوائد تذهب فخامتما وروعا » ويذهب معها الأثر النفسي الذي 
يتداعى إلى النفس عند “ماع الآية » إذا جاء الكلام خاليا من ضمير الشأن فقلنا «إن الأبصار لا 
تعمی) . 

ويؤيد ذلك ما ذهب إليه عبدالقاهر الجر جاني في قوله : إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم 
له من أن يذ كر من غير تقد إضمار . ويدل على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى : 
فإما لا تعمى الأبصار ‏ فخامة وشرفا وروعة لا نجد منها شيئا في قولنا : فإن الأبصار لا تعمى . 
وكذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصة . فقوله تعالى : 3 ومن يدع مع الله إلا انحر 
عاد که و قالغا جماله علد ره إل لا لع الكا ود4 بيد من القوة ي تي الفلاح عي 
الكافرين ما لو قيل : إن الكافرين لا يفلحون" . 

وهناك أيضا ضمير الفصل الذي يأتي في الكلام ليفيد الحصر والاخحتصاص والتأكيد كقرله 
تعال : اوليك على هُدَى من رَبهِمْ وأوليك هم المفيحون 4 . 

ذكر اسم الإشارة > وهو المسند إليه > مرتين في الآية . وهذا الذكر لزيادة الإيضاح 
والتقرير » ولتأكيد اختصاصه بالمسند » فكانه يقول : هولاء الذين ثبت هم المداية ثبت هم الفلاح 
واخحتصوا به دون غیرهم . 

فانظر كيف ارتقى المعنى باسم الإشارة وضمير الفصل الذي أفاد التأكيد والتخصيص . ولو 
حذف ضمر الفصل - ملا - وقيل « أولعك المفلحون ٠‏ » تضعف قوة الكلام » ويقل في دلالته 
على المعنى وني تثبيت الحكم . 
مقام الفزع والخوف 

ويستخدم القرآن ألفاظًا تبعث الفزع والخوف » وتستدعي الوقوف والتأمل عندما يتطلب 


(۷) الج : 1 

. ۱١۷ : المۇمنون‎ )۲۸( 

. ٠٠۲ : دلائل الاعجاز‎ )۲۹( 
. ١: لقمان‎ > ٠ : البقرة‎ )۳٠١( 
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امقام ذلك » كقوله تعالى : ل كَذَبُوا بآياتتا كلها اذام لحد ريز مُقعدز ٠4‏ . فدل ذلك 
على معنى الحازاة والعذاب من إله قادر معمكن من القدرة » ولا ترد قدرته » فجاء التعبير مناسبا 
ومتسةا مع المعنى المراد » فقوة المعنى استدعت قوة الالفاظ وقوة الت ركيب . وكل لفظة جاورت 
أخحرى في جدسها . 
مقام الاستعطاف 

وحين يتطلب الموقف الاستعطاف واللاطفة وإثارة الوجدان يقول تعالى حكاية عن سيدنا 
إبراهم عليه السلام : 8 يا أبّبِ إئي حاف أن يَمْسنَكَ عَذَابٌ بن الرحمن ‏ الاي . 
انظر بتمعن إلى التعبير وطريقته الخحتلفة عن الاآية السابقة . وتمعن في ما بين الخطابين من التفاوت 
بسبب ما نجده هنا من الرقة والرحمة وحسن الاستدراج . فقد استدعى المقام ألفاظا من نوع اخر 
مطابقة للمعنى المراد > ألفاظا تستدعي الأدب مع الأب واحترامه » وتستدعي العطف واللين 
والقبول » في أسلوب أدعى إلى الانقياد حين يخاطب إبراهم أباه بهذا النداء المحبب للنفس المرغب 
لفعل الخير فيقول : « يا أبت » ثم يقول : ١‏ إني أخاف » فأي كلام مؤثر في قلب الأب أكار من 
هذا !؟ تم يعقب ذلك بقوله « أن يساك عذاب من الرحمن » فعبر بالمس دون الإحراق » ونكر 
العذاب ومال جبناحه إلى الاستعطاف فاستخدم لفظ ١‏ الرهمن » . وفي كل يوئر اللفظ الرقيق للمعنى 
الرقيق الذي يكون له وقع في النفس » ويليق بالمقام . 

فهذه جملة من الآيات القرانية تناسب مقاماتها وما جاءت من أجله . وإن المطابقة والملاءمة 
لقتضى الخال تستدعي وضوح العنى وصححته وفصاحة ألفاظه . وبغير ذلك لا يكون الكلام بليغا . 
فالفصاحة شرط في بلاغة الكلام . ا يقول الحاحظ : « لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى 
يسابق معناه لفظه ولفظه معناه »> فلا يكون لفظه إل معك أسبق من معناه إلى قلبك » . 

وعلل هذا ء فالكلام عند البلاغيين يقوم على ثلاثة أشياء : لفظ حامل » ومعنى به قم » 
ورباط هما ناظي) . وإذا تأملت آيات القرآن تجد هذه الأشياء في غاية الشرف والفضيلة . ألفاظه 
أفصح ألفاظ وأجزها » وعباراته في الطرف الأعلى من البلاغة » في عذوبة وتناسق وترابط لا يدانيه 
كلام احر . وإن دراسة التر كيب القرآني أو الحملة القرانية تتصل اتصالا مباشرا بالمفردة القرانية لأن 
المغردة أساس الت ركيب والحملة . وتتميز الجملة القرانية بمميزات بلاغية مهمة منها : 


. ٤۲ : القمر‎ )۳١( 

(۳۲) مرم : من الأية ٤١‏ . 

(۳۳) البیان والتبیین ١٠١/١‏ وراجع أيضا : أسرار البلاغة ۱۱۸ و ۱۲۲ - ١۲۳‏ . 
ر٤٣‏ الإتقان : ot‏ . 


الإحكام المعجز في بلاغة القرآن Yo‏ 


. تناسب الألفاظ ودلالتبا على المعنى‎ - ١ 

۲ - اتساق الكلمات وانتظامها انتظاما كاملا مع المعنى وترابطها مع بعضها . 

۳ - جادبية النغم وحلاوته وانسجام الإيقاع لفظا ومعنی . 

هذه ميزات انفرد بها أسلوب القران إذ إنه يرد وفق موازين معينة يتطلما المعنى ولا يتطلب 
غيرها . فالقران معجز في جال ألفاظه وحسن نظمه وجمال معانيه وأثره في النفوس . وهذا يستدعي 
الحديث أولا عن المفردة القرانية ثم التر كيب أو الجملة ؛ لأن معرفة المغرد تسبتق معرفة المر كب . 


المغردة القرانية : مراياها ومحاسنها 

ليس السسن للألفاظ وحدها مجتمعة أو متفرقة » وإغا في تعاضدها وتفاعلها وتالفها في 
تأدية المعنى » بحيث يأخذ كل منا نصيبه في البلوغ بالتعبير البياني منزلة رفيعة . ولأجل ذلك 
فاننا نجد العرب قد اهتموا بالالفاظ » ووضعوا ها شروطا لتؤدي المعنى المراد كاملا برشاقة » 
ووقع في النفس . وتحتل اللفظة عندهم مكانة سامقة في العمل الأدبي لتسهم داخل العبارة في نقل 
الأفكار والأحاسيس . وإن قوة المعنى عندهم تتطلب قوة الألفاظ . ولا يكون التفاضل بين 
الكلمات لذاتا » وإنما يكون ذلك في موقعها من الحملة . يقول عبدالقاهر الجر جاني : « الألفاظ 
لا تعفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة . وإن الألفاظ تثبت ها 
الفضيلة وحلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تلما »() . ويقول : « والألفاظ لا 
تفيد حتى تولف ضربا خاصا من التاليف » ويعمد بها إلى وجه دون وجه في الت ركيب 
والترتیب ١‏ . 

إن المقاييس والموازين التي قنتها العرب لألفاظها تبدف إلى تحصين العاني وسلامتا 
وإباتا . ولكن قد يشتيه على بني البشر اختيار بعض الألفاظ » وجخفى عاميم المفاضلة بيبا . 
وقد فطن الجاحط لقضية التر كيب الفني في الكلام وعلاقة الالفاظ ببعضها فقال : ( وقد يستخف 
الناس ألفاظا و يستعملو نا وغيرها أحق بذلك منها ٠")‏ . 

إن أفكار البشر ومعانيه تبع لألفاظ اللغة الحصورة وطرق تاأليفها وتراكيما المعهودة . 
وأما معافي القران الكرع فقد سخرت ها الألفاظ تسخيرا» وجاء التعبير تابعا ها يسير في 
رکایہا . 

فالقرآن الكريم يختار من الألفاظ أسلسها وأفضلها مناسبة للمقام . وهو ميرأً ومنزه عن 
)۳٥(‏ دلائل الاعجاز : ص ۳۸ . 


ر٦۳‏ أسرار البلاغة : ص ۲ . 
(۳۷) الان والتبیین : ۲١/۱‏ . 
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عيوب الألفاظ مثل ( اهعخع » ومثل ١‏ مستشزرات » عند امرىء القيس و ١‏ الجرشي » عند أي 
الطيب التنبي . فإذا قرأًنا قوله تعالى : يوم تزتها ثذمَل كل مرْصيعة نّا أرضعَت ‏ الآيدده“ 
تجد تالفا بين الكلمات » وتجد أنه حص المرضعة دون غيرهاء لأا أشد شفقة على ولدهاء 
وأكثر ألفة له . وهي أقرب الناس إليه وأكارهم معرفة جحاجته واهعاما بحفظه . فالكلمة جاءت في 
موضعها فا كسبت العنى براعة وأداء كاملا . 

ويختار من الكلمات أصلحها وأفضلها للمقام . فهناك تفاوت في معاني المفردات التي يُظن 
أا مترادفة » وأا بمعنى واحد » ولكن بعضها يقصر عن بعض في أداء المعنى المراد مغل 
الخشية والخوف » والبخل والشح والضن . فهل يستقم أن تضع لفظ الخوف مكان الخشية في 
قوله تعالى : 

: - لو اتر هذا القرآن على جل راه حاشعا صخا من حش لله & الآي“ . 

 - |‏ م ّث وبك بن بد ذلك في كالْججَارة أو اشد فَسوة وإ من الْجِجَارَة نّا 
محر مله اهار ون مها لما يسمي فيرح مه الْمَاء وَإن ينها ُنَا يهط من ححشية الله ى 
الآية؟) . 


وهل يروقك ويؤنسك أن تستخدم لفظ الخشية في مقام الحوف في قوله تعالى : 

۱ - ف قلتا اهبطوا مها جُمِيعا فما ياتيكم مي هذى فمن بع هداي فلا تحوف عليه ولا 
مم رد4 . 

۲ - فوولتبلولكم بشيْءِ من الحَوف والجوع وَئقص من الاموا والأنفس والئَمْراتِ 4 
ا 

- ظ أَهولاء لذبن أقْسَُم لا الُم الله رة اذځلوا الجنة لا توف عَليْكُم ولا اش 
تخ ر 

۽ - ف عدوا رب هَذًا البيْبِ الذي أطعَمَهُم من جوع ومهم من ف54 . 

إن القران يستخدم الألفاظ التي تحقق الفائدة وتبني الغرض المقصود بدلالعا على المعنى 
المراد . واللفظ لا يستخدم من حيث هو لفظ » بل من حيث دلالته على المعنى . ولأجل ذلك 


(۳۸) المج : من الآية الثانية . 
(۳۹) الحشر : من الاية ۲١‏ . 
)١(‏ البقرة : من الآية ۷٤‏ . 
)١(‏ البقرة: ۳۸ . 

. 0 البقرة : من الآية‎ )٤۲( 
. ٤4 : الأعراف‎ ٣( 

. قريش : الآيتان الثالثة والرابعة‎ )٤٤( 


الاحكام العجز في بلاغة القران 1¥ 


ورد كل لفظ من اللفظين السابقين في موضعه المناسب » ها بينمما من فروق دقيقة في دلالتهما › 
ولكل مهما مرتبته . فقد ورد أن الحشية أعلى مرتبة من الحوف ومن ثم حصت بالله سبحانه 
وتعالی في قوله : ل ولذِين يصون ا مر الله به أن يُوصل ويَطشون رَبَهُمْ افو سوءَ 
الجسا بي“ . 
وأما ألفاظ ١‏ البخل » و «الشح » و « الضن » فتتفاوت في معانيما أيضا» لا بينها من 
فروق معنوية دقيقة . فلما كان البخل يعني الإمساك عما لا يق حبسه ناسب أن يرد في قوله 
تعال : ل لوين لون امرون الاس بابحل الآية*» . وما کان الشح يعني شدة البخل » 
والضن يعني البخل بالشيء النفيس قال تعالی : [ ودين نبوا لار ايان من يلم ُجبود من 
هاجر يهم را يدون في صدرهم حَاجَه يرون على افيه ولو کان بهم حصاصة ومن بوق 
شح تفسيه فأوليك هُمْ المُفلحرن ي . وقال : وما هو على اليب ب بضتیین 4“ . 
إن كل كلمة من الكلمات السابقة استعملت في موضعها المناسب » من حيث الغرض 
الصحة وحن الكلام ٠‏ وتجدها لاق في موضعها شيت ا تحال ما ري . وقد ورد أن 


ابن عباس قال : الحمد لله الذي قال : مل لين َم عن صلاتَهم ساون () . وم يقل ١‏ في 
صلاتم | . وأن اولي قال في قوله تعالى : إ قل من يررك من السٌماواتِ وَالأرْض وأا أو 
اكم لى هذى أو في ضلا مرن © . :عل ۲ في جانب الحق و «في » في جانب 


الضلال لأن صاحب الق مستعل يعرف نظره كيف يشاء » وصاحب اباطل كأنه عمس لي 
ضلال منخفض لا يدري آین يتوج( 
في الإفراد والجمع 
وهكذا ترى القرآن يحكم اختيار ألفاظه ويرعى ما بينها من فروق » يتبوأ بها من الفصاحة 
ذرو عا ومن ابلاغة مهو . وأظهر ما يكون ذلك أيعتًا في الإفراد والجسع حين يستخدم الفا 
في القران الجوع لاف مواضع العقاب ا موضع لفق والمجر اماقم الظام ٠‏ .. وكذلك ذکر 
المطر ؛ ؛ لأنك لا تجد القران يلفظ به إلا في موضع الانتقام . والعامة » وأكار الخاصة » لا يفصلون 


() الرعد : ۱ 

. ۳۷ النساء: من الآية‎ )٤١( 
٩۹: الحشر‎ )٤۷( 

. ۲٤ : التکویر‎ )£۸( 

(6۹) الماعون : © . 

. ۲٤ : سیا‎ )۵۰( 

(١ه)‏ الاتقان : ۱۹۰/۱ . 


1A‏ حجوب اسن عمد 


بين ذكر المطر وذكر الغيث . ولفظ القران الذي عليه نزل إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع . وإذا 
ذكر سبع سموات ل يقل الأرضين . ألا تراه لا جمع الأرض أرضين ولا السمع أسماعا" . 

ويلاحظ أن لفظ الأرض لم يرد في القرآن جمعا » بيا ذكرت السماء والسموات . ولكل 
مهما مقام لا يليق بالآخر . ولعل السبب في عدم ورود لفظ ١‏ أرضين » جمعا يعزى لثقل الجمع 
نفسه . وعندما أريد ذكر الجمع قال تعالى #إالله الذي لق سبع سوا ومن الأرْض مْلَهُنّ 4 
الاية" , 

وأما لفظ السماء فقد أنى بالجمع عندما أريد العدد للدلالة على السعة والعظمة والكثرة فقال 
تعالل : 

- ألم َعم أن الله لَه ملك السَموّات رارض 4 الأية ١‏ , 

۲ - 8 ديع السموات وَالأَرْضٍ الاية( . 

۳ - ولا تخس اَي بنخلون بنا آم لله ين فضليو هو يرا لهم بل و شر هم 
سيْطوقود ما بُجلوا بو بوم لمَيامَةَ وَلله میراٹ السمرّات رالأزض ) الاي ٦‏ 

£ دين یذ كرون الله قايا وقعوذا وَعَلى جُنوبهم ۽ مكرود في حل السَموَاتِ 
لاض 4 ... 

- ف أو لم نظروا في مَلَكوت السَمْوَات وَالأَرْض ه٠‏ . 

ر رید الحهة أنى بلفظ السماء مفردا فقال تعالى : 

- فط الذي جَعل لَك الأرضَ وراشا والسّمَاءٍ اء اتر يِن اسما ا ¢ الاي 

۲ - ل إن في تلتق السّماوًات وَالأزض واحيلاف الليل وهار والفلكِ التي جي في 
اتر ما فع الاس وتا تر الل ِن السََاءِ من اء َأحياً بو الأرْض بعد متها ّث فيا ِن كل 
اة وتصريف ارياج والسحاب لكر ِن السسَمَاء والأرْض لباب لمَوْم يمون 4 


(۲ه) البیان والتبیین : ۲۰/۱ 
(٣ه)‏ الطلاق : من الأية ٠١‏ . 
)٥٤(‏ البقرة : من الآية ٠١١۷‏ . 
(هه) البقرة : من الآية 1١۷‏ . 
)٥٦(‏ آل عمران : من الآية ۸٠‏ 
)٥۷(‏ ال عمران : من الآية ٠۹۱‏ . 
(۸) الأعراف : من الآية ٠۸١‏ . 
)٥۹(‏ البقرة : من الأية ٠۲‏ . 
)0٠(‏ القرة: ١١٤‏ . 


الإحكام المعجر في بلاغة القرآن ۲۹۹ 


- ا وا لل الطْرٍ مُسسَخُرات في جو السَمَاء ما يي كين إا لله به الآية") . 
٤‏ - ل وَالسَّمَاءَ رَفْعَها ووضع الميرّان "° 
٥‏ - ل ولذ رکا السَمَاءَ ادنا بمَصَابيح ‏ الآية"“ . 
وأما لفظ الرج فقد جمع في سياق الرحهمة وأفرد في سياق العذاب . 
قال تعالى في المفرد : 
١‏ - ل مكل ما مون في هَذِه الَْياة الذنا كتل ريج فيها صر أصابّث حَرْتٌ فوم طَلَمُوا 
انفسَهُم اهْلكنة الآيةذ ° . 
۲ - م ایم ان يدم فی اة ار سیل عانگ فاصنا من زيح یرقم بنا 
ا 
۳ - ل فلا راوه عارضًا مسقل اُودیتهم الوا هذا عاض مرا بل ُو ما عجسم به 
رح عاب اليم C4‏ 
- هل وفي عاو إذ ست عتبیم اریخ لعفم 04 
٥‏ 9 عاد اهلوا بریج صر اة ۵ 
وقال تعالى في الجمع : 
١‏ - ا وئصريف الرياح والسحاب المْسنَخرٍ بين السَمَاء وَالأَرْض لأآيات لموم 
فاون ر 
- وراز 


ي رمل الاح بترا بن يدي رَحْمَيٍ ‏ الآية“ . 
۲ - وز رياح لواح 


ر اق الآية ٠‏ 


)1( اللحل : من الآية ۷۹ 
)٦۲(‏ الرحهمن : ۷ . 

. ٥ اللك : من الاية‎ )٦٣( 
. ١١۷ آل عمران : من الآية‎ )٦٤( 
. 1۹ الاسراء : من الآية‎ )٦٥( 
. ۲٤: الأحقاف‎ ( 

. 4١ : الذاريات‎ )٦۷( 

. ٦ : الاق‎ )1۸( 

. ٠١١ البقرة : من الآية‎ )1٩( 
. الأعراف : من الآية ۷ه‎ ٠ر‎ 
۲ الحجر : من الآية‎ (1( 


0 محجوب السن عمد 


ء - ل ومن آیابه أن برس الاح رات 4 الآية . 

ه - ل واحلاف الل وهار وما رل الله من السَمَاء ن زق فأخيا به الأزض يعد مَوبها 
تصنريف الرياج آيات فوم يعون ٠4‏ . 

وذکر أن الحكمة في جمع الرياح للرححمة وإفرادها للعذاب أن رياح الرحهمة متلفة الصفات 
وليئات والمافع » فإذا هاجت رخ كسرت سورتا بأخرى فتنشاً رج لطيفة نافعة فكانت الرحمة 
رياحا . وأما رج العذاب قأتي من وجه واحد ولا معارض ها ولا دافع . 

وحرج عن ذلك قوله تعالى في سورة يونس ل هو الذي يسر كم في ابر والبحر حى إذا 
كم في الفلْكِ وَجُرَبْنَ بهم بريج ص الآية“) والعلة في ذلك أنه جاء على مقابلة ما سبق قوله 
جانا ريخ عاصف ٠‏ وأنه ما كان السياق خاصا بالسفينة فإن الرحمة تحدث بوحدة الرج لا 
احتلافها . فالسفينة لا تسير إلا برج واحدة فإذا احتلفت عليما الرياح كان اهلاك . وزيادة على ذلك 
أا وصفت بقوله ل رم طيبة ‏ . 

أرأيت كيف يكون اللفظ القراني في تناسب واعتدال في القران كله . إن إعجاز القران في 
الغاية التي لا غاية فوقها . فقد ورد لفظ الرج مفردا بالمعنى الذي ذكرناه في سبعة عشر موضعا 
ولفظ الرياح في عشرة مواضع » وكل ذلك في أربع وعشرين سورة إذا حذفنا التكرار . فليس في 
طوق البشر أن يكونوا في دقة متناهية ولو اجتمعوا لذلك . يقول العلوي ١‏ وهكذا حال الايات 
القرآنية فإن فيا لن تأملها وأمعن نظره وحاك قرضته » أسرارا علمية ولطائف إفية يدريما من أدمن 
فکرته فیا » وأتعب قابه وخاطره في اسرار معانہا ٩‏ . 

إن سر الإعجاز القرآني في اختيار الألفاظ الموفية بالغرض » يدرك بالذوق السلم ء القام على 
التربية » والاطلاع في لغة العرب وآدابما » وفهم مذاهبما وطرقها في التعبير . فقد تأتلف لفطة مع 
لفظة وقد تجسن في وضع ولا تحسن في وضع اخر مثل كلمة « عرض » التي وردت في قول أي 


تام ۷۲) 
يوم كطول لأر في عرض له ووجلدي في هذا ومذاك اطول 


(۷۲) الروم : من الآية ١‏ . 

. احائية : الخامسة‎ )۷٣( 

. ۲۲ يونس : من الآية‎ )۷٤( 

ره۷) الطراز : ۷۷/۲ . 

۷٦(‏ أبو تام هو حبيب بن أوس الطاني . ولد سنة ١‏ ۹٠ه‏ بجاسم من قرى حوران بسورية . ونشأ بمصر » وهو 
شاعر » توفي بالموصل سنة ١۲۳ه‏ . من : حاشية البلاغة وقنونا وأفانبا » ص ۲۷ . 


اللإحكام المعجز في بلاغة القران ۲١‏ 


انتقده الآمدي فقال : فجعل للدهر وهو الزمان عرضا وذلك محض الحال » وعلى أنه ما كانت 
إليه حاجة » لأنه قد استوق المعنى بقوله : « كطول الدهر » فأتى على العرض في المبالغة ... فكان 
مہذا اللفظ كأنه يذرع ثوبا أو يسح أرضا أو يصف بالاجتاع والتدوير رجلا .7 . 

وقد جاءت اللفظة نفسها لائقة ومتناسقة مع المعنى في قوله تعالى : فل وستارعوا إلى مَعْمِرَة 
من ربكم وجنه عَرْضهًا السسّمَواتُ واأرْضُ ‏ الآية“") . فقد أصابت اللفظة العنى وأد ركت 
الغرض حين دلت على الانتفاع . يقولون فلان في نعمة عريضة » وله جاه عريض » بريدون بذلك 
السعة . فأنت هنا بإزاء كلمة جاءت فصيحة في موضع » وركيكة نابية في موضع أخر . 
والفصاحة » كا هو معلوم » عائدة إلى المعنى لا إلى اللفظ ذاته » فهنا يظهر الفرق بين تر كيب 
وتر كيب . اللفظة في القران متمكنة غير قلقة » جيدة السبك » لا تنفصلل عن المعنى » ولا تزيد عنه 
ولا تنقص . ألا تحس بأن المعنى هنا يفتقر إليها » وأن ها غرضا ومقصدا به يع التشوق والتطلع إلى 
الجنة ونعيمها » خحاصة وأن القران قد أحبر بعرضها فكيف بطوطما . أورد ابن كثير من مسند الامام 
أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إنك دعوتني ٠‏ إلى جنة عرضها السموات 
والأرض فأين النار ؟ فقال النبي صلل الله عليه وسلم : سبحان الله فأين اليل إذا جاء النہار ۴ . 


صيغ المبالغة 

وهكذا تجد القران يتخذ لكل ضرب من الحديث ضربا من اللفظ نصل به إلى المعنى 
اللقصود . وإذا أردت أن تتذوق هذه الفروق العجيبة فاستمع إلى قوله تعالى : لكلا إنَهّا لض ۾ 
راع تى 0^ . 

كلمة « نزاعة » من صيغ المبالغة على وزن فعال » استدعت البلاغة استعماها » دون غيرها 
من الصيغ » لانها مع إفادتا المبالغة » فهي تفيد الاستمرار والتجدد والتكرار . وتدل على الصنعة 
واملازمة . فإذا فعل الفعل وقا بعد وقت قیل فال مل علام وصبّار يقول تعالى : قلت 
استخفروا رب کم ل کان از . أي أنه تواب رحم يقبل التوبة + وقوله تعالى : ل وآئاكم من 


م 


کل ما سَأُوه وَإِن عدوا َة الله لا تحصوها إن الإنسان الوم كفا ^ أي أنه مستمر. على 


(۷۷) الموازنة : ص ص ۱۷٩‏ - ۱۷۸ . 
(۷۸) آل عمران : من الآية ٠١١‏ . 
(۷۹) تفسیر ابن کسیر : ٤1۳/۱‏ . 

(A *)‏ المعارج : الآيتان ٥او‏ 1 
(۸1) نوح: ۱١۰‏ . 

(۸۲) إبراهم : من الاية ۳٣‏ . ` 


TY‏ حجوب الحسن خمد 


ذلك يزاوله ويعانيه ويجدده . وقوله : فإولا اقم بالفي الوامة4*) وهي التي تكار من لوم 
صاحبہا كلما فعل فعلا يستحق عليه اللوم 
الجملة الفعلية والامية 

ومن المعلوم أن الحملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث والاسمية تفيد الثبوت » فعندما يكون 
الوقف موقف استمرار وتجدد يستخدم القرآن صيغ الأفعال فيقول عر وجل : فإ يا ايها الاس 
اذکڙوا بَعْمَة الله عَلَيْكُمْ مل من حال عير الله رفك من السَمَاء وَالأرْض ‏ الآية*“) . هنا عدل 
عن اسم الفاعل ١‏ رازق » واستخدم المعنى مع الفعل الذي يفيد تجدد الرزق شيغا بعد شيء » ولو 
استخدم اسم الفاعل « رارق » لفاتت هذه الفائدة . 

وعندما يستدعي الموقف الثبوت يستخدم الاسم كقوله تعالى : ل وَتَحْسَبهُم أيقاظًا وَهُمْ 
قود رمه ذا يمين وَذات الشمَال وکلهم باس ذرَاعَيْه بالوصييد 4 الآية(** فهذه جهلة 
اسمية خبرها مفرد تدل على الثبوت . عبر عن ثبوت الصفة باستعمال اسم الفاعل (باسط) وهو 
أنسب لبيان هيغة الكلب الذي م يبد منه حراك وهو في فناء الكهف . ولا جخفى أنه كان في حالة لا 
حر كة فيا . ولذا فإن استخدام الفعل المضارع لا يناسب المقام » ولا يؤدي المقصد المراد لانه يدل 
على مزاولة الكلب للبسط وعلى تجدده مرة بعد أخرى . 
أاتساع المفردة القرانية لمعان متعددة 

رالفردة القراية يسع سارها حين تستعمل في عدة معان مخملفة ‏ كلفط اة على الماع 
کقوله تعال : إو ُن منم مه يعون إل الحَيْر & الآية ٠“‏ » وقوله تعاى فإإن راهيم كان 
مه فاا لله يفا ولم يك مِنْ المشر كين ء أي فائما متام جماعة » وأمة كل نبي أتباعه . 
وقوله ل ليسوا سء من مل الكتاب ام َة الآيت أي جماعة . ومعنى الين في قوله 
تعال : ل وقال لذي تجا منْهْمًا وَاذكر بعد َم ي الآية» أي بعد حين » و معن الدين في قوله 


. القيامة : الاية الثائية‎ )۸٣( 

(۸) فاطر : من الآية الثالثة . 

(۸) الکهف : من الاأية ٠۸‏ . 

4 ال عمران : من الآية‎ )۸٩( 

(۸۷) النحل : ٠ ٠۲١‏ راجع : اتفاق الباني واخحتلاف العاقی » ص ۲۳٣١‏ . 
(۸۸) آل عمران : من الآية 1١۳‏ . 


(۸۹) يوسف : من الآية ١‏ . 


الإحكام المعجز في بلاغة القرآن YY‏ 


تعالی م بل الوا إا وَجُذئا آبائا على اَمو الآية"" أي على دين تمع . ويروي بيت 
النابغة("") . 

حلفت فم أك إتفسيك رَه وَمَل نَم دو أمُةٍ هُو طَاِعُ 

وقد تعرض كل من الز ركشي والسيوطي وغيرهما للألفاظ المشتر كة التي تستعمل في عدة 
معان » وقد جعلها بعضهم - کا يقولان - من أنواع معجزات القران « حيث كانت الكلمة 
الواحدة تعصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل » ولا يوجد ذلك في كلام البشر"" . وضربا 
أمثلة منها لفظ « الهدى » الذي يأتي على سبعة عشر وجها » ومعانيما - کا عند السيوطي : الثبات - 
البيان - الدين - الإيمان - الدعاء - الرسل والكتب - العرفة - النبي - القران - التوراة - 
الاسترجاع - الحجة - التوحيد - السنة - الاإصلاح - الاهام - التوبة" . 

هذه الوجوه التعددة لعاني الكلمة الواحدة تأقي في ألفاظ كثيرة في القرآن الكريم . والمعمول 
فيا على السياق الذي ترد فيه . فيا دلالة على إعجاز القران وإحكام ألفاظه التي تعجدد فما دلالة 
اللفظة الواحدة من خلال اللص 

ومثال ذلك أيضتًا كلمة « رأى » تكون جعنى العلم والظن والرأي والرؤية . 
ففي معنى العلم قوله تعاى : وؤ لا إذ حلت جك قلت ماسَاء لله لا فة إا بال إن ترب أ 
قل بنك الا وود . وقوله تعالی : ان راه استَعنی 4" . وقوله تعالی هل ربا راعلا 
ملین لَك ومن ذریا مه ميمه لك وارئا متاسکتا وَنْبْ علا الآية“ . 
وني معنى الظن : قوله تعالى نهم يرون بيدا # وراه قريًا»“ الدليل في يرونه ؛ فالكفار 
یشکون في يوم االقيامة ویرونه بعیدا » والله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه › وقوله ا نراه چ 
یعلم قربه ووقوعه . 


ر٠‏ الزحرف : من الآية ٠۲‏ . 

(۹۱) راجع : رواية البيت في اتفاق المبافي واختلاف العاي » ص ۲۳١‏ . 

. Aa : الاتقان‎ 4 ۲( 

AT gy 1A۲ : الاتقان‎ A) 

)٩٤(‏ انظر : اتفاق المباني واختلاف العای » ص ص ۲۰۸ - ١٠١‏ . وراجع : كشف السرائر في معنى الوجوه 
والأشباه والنظائر »> ص ص ۸1 و ۸۷. 

٩۹ : الکهف‎ )٩۹٥( 

. ۷ : العلق‎ )4٦( 

(4۷) البقرة : من الاآية ٠۲۸‏ . 

(۹۸) العارج : ٦‏ و ۷. 


ولي معنى الرؤية بالعين : قوله تعالى : فوإذ إذا رايهم جيك أَجْسَامُمُمْ 4 الآية""“ وقوله تعالى : 
وو إ إذا رايت نَم رايت نيما وَمُلکا كيرا .۰ (e‏ 


وفي معنى الاعتبار : قوله تعالى : الم يروا إلى الط وهم صافات 4 الاي . 
وي معنى السماع : قوله تعالى : فورإذا رايت الُذينَ يُحُوضون في ایاتا ه الآية"' . 


وی معنى العجب : قول تعاى : ف ألم تر إلى لين كود إنضسهُمْ ‏ الآيةذ . وقوله تعالٰی : 
و ألم تر إلى دين يزْعُمُون انهم آمنوا الآية ٠‏ . 


وفي الاخبار : قوله تعالی : ( آم ر إلى الما من تبي (سنرائی 4 الآية وقوله تعالی :ر 
إلى الَذِينَ ححرَجُوا من دارهم 4 الآيت” وقوله تعال : الم تر كيف فل رَبك بأصحاب 
الفيل 4“ . 

ولنخرج من اتمثيل بالاسم إلى الفعل ولنأحذ - على سبيل الال - الفعل ضرب لنرى اتساع 

يستخدم القرآن هذا الفعل لضرب الأمثال فيقول عز وجل : وضرب الله ملا قري كائ 
تة مطمَية ايها رها رَعَدا 4 الآية ٠‏ . ويقول : # يا يها الاس صرب مل فاستتمځوا لَه 
الآية(٠“‏ . 

ويستخدمه في السعي أي السير فيقول تعال : 3 إن ربك يعم اك تمو دى ِن ّى الل 
ونصفة وله وَطَائفة من الذي مَعَكّ والله مدر اليل واللّهار عم أن لن تحصوه فاب عَليكم فاقرأوا 


. + المنافقون : من الآية‎ )4٩( 
. ۰ : الانسان‎ ) 0۰ ( 

. ۷۹ اللحل : من الآية‎ ٠ ١( 
. ٠۹ )املك : من الآية‎ ٠۲( 
. 4 الأنعام : من الآية‎ 0 ٠١( 
. 5۹ النساء : من الآية‎ ١٠ ( 
1 النساء : من الآية‎ ٠٠ه(‎ 
. ۲٣١ البقرة : من الآية‎ ٠٠١( 
. ٠٤۳ البقرة : من الأية‎ )٠١۷( 
. الفيل : الآية الأو‎ ١ ٠۸( 
. ٠١١ النحل : من الآية‎ )٠۹( 
. ۷۳ )احج : من الأية‎ ٠٠١ ( 


الإحكام العجز في بلاغة القران Yo‏ 


ا يسر يِن الرآن عَم أن سيكو بكم رضت انرون يربو في الأزض يمون من فضنل 
الله الآية" ٠‏ وإذا ضرَشْمْ في الأرزض فس عَليكمْ جتاح ان تقصروا من الصَلاة 4 
الاي , 

ویستخدمه في امحاز فو ضرا على اانه في الهف سني عدا )۱۳ کا يستخدمه 
للضرب المعروف باليدين فيقول تعالى : وإ استسقی مُوسّی لقریه نَا اضرب بعصاك 
الجر الاية# ٠‏ ويقول : ا وجي رمك إلى المَلانكة ي مَمَكمْ فوا اَذِينَ منوا ستالقي 
في فلب الذينَ كفروا الرٌعْبَ فاضربوا وق اعناق واضر بوا مهم کل بئان( . 

وغير ذلك كثير في القرآن الكربم . فقد حوى من الأسرار البلاغية المعجزة التي لا يستطيع 
أحد حصرها . وها حن أولاء قد رأيناه في هذا القليل من الأمثلة بحكم ألفاظه إحكاما معجزا . 
ويتخذ لكل ضرب مس الحديث ضربا من اللفظ » ويختار من الكلمات ماله وقع في النفس » وتمكن 
من الحملة » وقوة في الربط جحيث ترد ألفاظه عذبة .» سلسة في الت ركيب الذي يستلذ له السمع . 
وسيبدو ذلك أكثر وضوحا عند الحديث عن التر كيب القراني 


تر كيب الجملة القرانية 

إن دراسة الآية أو الجملة القرانية تعصل اتصالا مباشرا بدراسة المفردة القرانية > لأن هذه 
الأحيرة أساس تلك وما تركيما . ولا جحكم على الألفاظ بالبلاغة أو عدمها لذاما ؛ أي وهي 
منقطعة عن التر كيب وإنغا يكون الحكم لتر كيب . وهذا فرق علماء البلاغة بين الفصاحة والبلاغة 
وجعلوا الفصاحة من صفات الكلمة والكلمات الجحتمعة »> بخلو الكلمة أو الكلمات من العيوب 
كالتنافر والغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد وغير ذلك » وجعلوا البلاغة من صفات 
الكلمات ويعنون بذلك إحكام تر كيا ودقة تنظيمها وتناسب مكانما . ولا يكون الكلام بليغا إذا 
احتلت فصاحته . 

ومن يرد موارد القران يجد أن جمله بناء أحكمت لبناته ونسقت أجزاؤه أدق تنسيق . يقول 
الخطابي : ١‏ واعلم أن القرآن إا صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم في التأليف 


ر١١‏ المزمل : من الأآية ۲١‏ 
)١١١(‏ اللساء : من الاية ٠١١‏ 
)١١١۳(‏ الکهف : ١١‏ . 
١١ ٤(‏ البقرة : من الآية ٠٠‏ 
٠٠١(‏ 0 الأنفال : ۲ 


مضمنا أصح المعاني"'') » . 

انظر إلى قوله تعالى : ل وإذا لّوا دين اموا فوا ما و وإذا ححلَوا إلى شَيَاطينِهمُ قَالُوا إ 
مَعَكَمْ نما نحن هزون الله تهر بهم وَيَمُدهُمْ في طََانهم يَعْمهون "0 . 

بالآيتين محات مضيئة تلقى الضوء على طريقة القران التي ترتبط فما الألفاظ والمعاني » 
وتتناسق في توازن يرضي النفس بإحكام العاني وجمال المباني . فهذه حقائق واقعية ينقلها القران في 
صور متعاقبة » تبين الاتجاه النفسي للمنافقين الذين يستعذبون أسلوب الخداع والتضليل » مقابلة 
المؤمنين بوجوه المصادقين وتضليلهم ام معهم وعند مفارقتهم ومقابلة غيرهم من المنافقون يصدقون 
با في قوم . 

وف الآيتين صور متحركة تحر کا حيا في حر كات تكاد تشاهد و*مسات تكاد تسمع يقول 
تعالى : فإوإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا . وهذا مشهد من مشاهد النافقين » ومن سياق الحملة 
تحس بانه إيمان اتخذ ذريعة وخداعا ونفاقا . 

ويأتي المشهد الثاني مناقضا للأول فإوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهز ئون . وهنا يظهر ما كان مكتوما . ويستخدم القران فيه لفظ «١‏ خلوا » دون « لقوا » الذي 
سبق » للدلالة على أنهم يبيحون ما تخفي صدورهم في حال احتلائهم بمن هم على شاكلتهم . ويظهر 
هنا الفرق بين مخاطبتهم المؤمنين وماطبة غيرهم من النافقين . فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث « امنا » » بيا حاطبوا أصحابمم بالحملة الاممية الدالة على تأكيد الثبوت والدوام 
(إنا معكم) ليظهروا الثابت من اعتقادهم » فلم يقولوا للمؤمنين ١‏ إنا مؤمنون » بيه قالوا للمنافقين 
« إنا معكم ١‏ فأكدوا باتهم على الكفر ولم يوؤكدوا إعانہم لأنه كان ادعاء . 

وني قوله تعال الله یستہزیء بہم ثلاث نكات بلاغية أخرى : 
ولا : المنافقون قالوا « إنغا نحن مستہزئون » فقال تعالی « الله یستہزیء بہم ١‏ ولم يقل ١‏ مستهزىء 
بهم » ٠‏ لأن الفعل هنا يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقنا بعد آخر0١‏ . 
ثانيا : القران يستخدم هنا أسلوب الفصل دون الوصل لتلا يكون فوله : « الله يستهزىء مهم ١‏ من 
مقول النافقين » ولأن جملة « قالوا » مقيدة بوقت خلوهم إلى شياطينيم » وجملة « الله يستيزىء 
بهم ١‏ غير مقيدة بهذا القيد » ولو وصلت لشا ركت الثانية الأولى في حكمها وقيدها . وصار المعنى 
أن استهزاء النافقين بهم مقيد بوقت خلوهم إلى شياطينهم » مع أن المعلوم أن استيزاء الله بهم دام في 
كل حال ولأجل ذلك وجب استخدام أسلوب الفصل . 
)١١١(‏ انظر : بيان إعجاز القران » « ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » ص ۲۷ . 


. ٠١ و‎ ١١ البقرة : الآيتان‎ )١١۷( 
۰۱۸۸/۱ : الکشاف‎ ۱۸( 


الإحكام المعجز في بلاغة القرآن YYY¥‏ 


ثاثا : جاءت الآية على اسلوب المشاكلة » فأجرى اسم الثيء على ما هو له » أي أنه سمى العقربة 
باسم الذنب » فالمراد أن الله سبحانه وتعالى يعاقم على ما وقع منهم من الاستيزاء بالرسول صلل الله 
عليه وسلم . 

ونظير ذلك قوله تعالى : فإوَجَرَاءُ سيه سيعةٌ لها الآية"' ٠‏ . مى جزاء السيئة سيعة 
ليشاكل بها لفظ السيعة السابقة . وإن ما يفعله الله عز وجل ليس بسيئة » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . فالأولى ذنب واانية جزاء وعقاب . ولذا قال عز وجل : فمن عَفا واصلَحَ اجره على 
الله أي عفا عن السيئة ولم يقابلها بمتلها . 

ومثل ما أطلق فيه العقاب وأريد ارد قر سال وزات م رقو او ر 
ولع صبرنم لهو خير ر للصایرین 4 ٣‏ وقوله تعالی وقڈ مَکر مَكر الین من قله لله المَكر 
جیا 4 الآی ٩‏ وقوه : ل وذ يَمْكُرٌ بك لين كوا لبوك أو يقتلوك أو روك 
كرون ويکر الله الله حير الماکري 4“ . 

فأسلوب المشاكلة يفيد معنى اخر لا يناقض الحقيقة التي تزه الله سبحانه وتعالی عن 
المشاببة . والمراد فيما سبق إنزال العقوبة » فسمى عقاب الله هم مكرا على طريق المشاكلة . 

وبأسلوب التشبيه والاستعارة يصور القران المعاني التي بمدف إلا أدق تصوير » وأبلغه 
وأروعه » في عبارات تقع في موضعها وتناسب الغرض وضحققه . يقول تعالى : وله الجَوار 
الشات في البَحر اغلام" . هكذا يستمد القرآن تشبہاته من عناصر الكون ليحقق أهدافه 
ومعانيه السامية . فهنا شبه سبحانه وتعالى السفن العظيمة بالمبال العظيمة . وأوثر إجراء التشبيه 
بالأعلام دون الجبال » بخلاف ما نجده في قوله تعالى : وهي تَجُري بهم في مرح کالجبال ې 
الآيت"١‏ . 

ولو أمعنا النظر في التشبيهين » لبدا لنا التناسق في كل منهما من حيث الدلالة المعنوية والنفسية 
والشعورية التي يستدعيما كل مهما في النفس . فلما كان الموج يوحي بالضخامة والجلال » ويبعث 
الخوف والرهبة في ذلك الموقف » لعب التشبيه دورا عظيما وهاما في تصوير حالة أمواج البحر مم 
سفينة نوح عليه السلام . 


(۱۹) الشورى : من الأية ٤٠‏ 
٠۲٠١ (‏ النحل : ١١١‏ . 
)١١۳١(‏ الرعد : من الآية ۲ 
(۲۲ 0 الأنفال : r.‏ 
)١۲۳(‏ الرحمن : ۲٣‏ . 


. ٤١ هود : من الآية‎ )١۲٤( 


والعدول عن الجبال إلى الأعلام » في تشبيه السفن العظيمة » يهدف إلى نوع آخر من الإيضاح 
والتأثير » لا يتم إلا في ما أجرى به » حيث أجرى سبحانه وتعالى هذه السفن العظيمة وحركها في 
البحر بقدرته » فلفظ الجوار والمئشات أي « المرفوعات الشرع » يناسبمما التشبيه بالأعلام لأا 
بجانب إحضار صورة المجبال العظيمة » وبيان ملكيته سبحانه وتعالى للكون » فإنما توحي بصورة 
أحرى » ها تأيرها الرائع في النفس . وهي صورة الانتشار التي يستدعا معنى أخر لعنى 
الأعلام(*"') » وهي صورة أشرعة السفن وراياتها العالية المنتشرة في البحر هنا وهناك . خاصة وأن 
الآية استخدمت لفظ النشات . فأي صورة أوقع في النفس وأكار مناسبة للغرض من صورة السفن 
العظيمة » ناشرة أعلامها منتشرة هنا وهناك > تجوب البحار وكانها في ضخامتها وعلوها جبال 
عالية . فهذا من لطائف القران ودقائق تعابيره المعجزة التي تكشف العبى المقصود في إيجاز يوني 
بالمعنى . وهذا التشبيه بجائب خصائصه الفنية » فإنه نص أدبي باهر تتجلى فيه أرق مات النص 
الأدي . وإن إعجازه وبلاغته في هذا التلاؤم وهذا النظم الذي به تؤدي المعاني المقصودة في جمال 
وقوة » وتناسق . 


کائوا یً4“ . 

هذه استعارة مرشحة » أجزاء الكلام فيا متلائمة في بناء حكم » على أتم تأليف وأرشق 
نظام . لما ذكر الشراء أردفه بذكر التجارة ونفي الربح . فهؤلاء الذين اشتروا الضلالة باهدى »› 
وكان عليہم أن يتحصلوا على المدى لينالوا رجا وافرا » فقد فاتهم ذلك الربح وما كانوا مهتدين لطرق 
التجارة . ومن لا تدي لطرق التجارة يضيع ماله ولا يكسب رغا ومن لا يسللك طريق الهدى 
يصاب بالخسران المبين . 

والقران معجز أيضا بلطائفه المودعة في الترتيبات والروابط » فالكلام متصل ببخضه ومرتبط 
أوله باخره » ومن ذلك قوله تعالى : وضرب الله مكلا ريه كائث مه ية بأتيها رمَا رَعَدًا 
من كل مان فرت بأئمم اله أذاقها ال لاس الجوع والخؤف بنا كاوا يصتون ٠"4‏ . 

اشتملت الآية على جملة من الجازات والاستعارات كلها متلائمة ومتناسبة مع بعضها» 
فاستخدم لفظ القرية للأهل استخداما محازيا » واستعار الذوق في اللباس » واللباس في الجوع » 
واللباس في الخوف . وفي ذلك ترتيب في الجمل وتأثير نفسي منبعث من تبدل القرية من حال إلى 


(۱۲۵) انظر : الحمان فی تشیہات القران » ص ۲۹۰ . 
)١۲١(‏ البقرة : ١١‏ . 
(۲۷ التحل : ١١١‏ . 


الإحكام المعجز لي بلاغة القران ۹ 


حال » وأخضاع للغة لتحقق الهدف الناسب . فلما قدم ذكر القرية وأكسبا وصفا خاصا بذ كر 
الأمن والرغد من الرزق » أردف ذلك ببيان كفرها بأنعم الله » ومن ثم أورد ما يلام ذلك من الجوع 
والخوف والاذاقة في استعارة رشيقة بنيت على استعارة اللباس في الخوف وال جوع مبالغة في الاشتال 
والستر . ۰ 

وني جمل القرآن التقسم وهو استيفاء أقسام الشيء يث لا يغادر شيئا . كقوله تعالى : 
مم اورا الاب دين اصْطفيًا من بادا مهم طلم تسه ومهم مققصد ومهم ساب 
بالحَيْرَّات بإذْنِ الله ې الآي" ٠‏ . 

إن العام كله لا بخلو من هذه الأقسام الثلاثة : إما ظالم لنفسه » وإما مقتصد وإما سابق مبادر 
إلى الخير . وهذا من أوضح التقسيمات وأكملها . فهناك سابق يدخل الجنة بغير حساب ومقتصد 
يحاسب حسابا يسيرا وظالم لنفسه » قال العلوي : فإنما قدم الطالم لنفسه لأجل الإيدان بكثرتہم وأن 
معظم الخلق على ظلم تفسه ٠‏ ثم ثنى بعدهم بالقتصدين لأنمم قليل بالإضافة إلى الظالين ‏ ثم ثلث 
بالسابقين وهم أقل من المقتصدين » فلا جرم قدم الأكثر » ثم بعده الأوسط » ثم ذكر الأقل 
حرا" . 

ومثال ذلك قوله تعالى : إوكثم راجا اة ه قأصْحَاب المَيْمَة ما أصنْحَاب المَيْمنةَ 4 
وَأصْحَابُ المُشامّة ما أصلْحاب المَشامّة # والسابقون السابمودي ٠"‏ . 

وهذه ماثلة للتي قبلها فأصحاب المشأمة هم الذين ظلموا أنفسهم وأصحاب الميمنة هم 
المقتصدون والسابقون هم السابقون باخيرات . 

ومنه قوله تعالى : فؤومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا ‏ الآية"“ . وليس في رؤية البرق 
إلا الحوف من الصواعق والطمع في الأمطار ولا ثالت لذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : لين يذ كرون الله اما وَقَعُودًا وَعَلى جنُوبهم ‏ الاي" . 
وقوله تعالى 8 وإذا مسل الإلْسَان الضرٌ دعَاتا لِجْنبه أو اعدا أ قايا ى الآية""٠‏ . فلم تترك 
الآيتان قسما لم تذكره للهيعات . ولكن وقع بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبعا المبالغة . في الآية 


(۲۸) فاطر : من الآية ۳۲ . 
)١۲۹(‏ الطراز : ۷٤/۲‏ . 

,. ١١ = ۸ الواقعة : الايات‎ ١۳ ٠١( 
. ۲۲ اروم : من الآ‎ ۳( 
. ٠١١ ال عمران : من الآية‎ )۱۳۲( 
. ١١ يونس : من الآية‎ )۳۳( 


۰ حجوب اسن محمد 


الأول الراد بالذ كر الصلاة » فوجب فما تقدم القيام للصلاة » ثم بلي ذلك القعود ثم الاضطجاع 
حسب ما تستدعي الحالة . وأما الآية الثانية فتتحدث عن الإنسان في حالات ثلاث » فإذا أصابته 
الشدة والجهد قلق وجزع وأكار من الدعاء لكشف ما به ورفعه عنه : فهو يدعو في حال اضطجاعه 
حینا یون شديد امرض » وف حال قعوده عندما يكون امرض أقل شدة › وحال قیامه عندما يكون 
امرض أقل شأنا . فإٍذا زال ما به أعرض ونأى بجانبه١"‏ .. 

ومن ذلك قوله تعالى : ل لله ملك السَمّاوات وَالأَرزْض يحل ما يَشاءُ يهب لمن ياء إئائا 
يهب لمن ياء اكور # أو يُرَوْجْهُمْ رانا وإتانا وَيَجعّل م يَشَاءُ عَِينًا ‏ الآية*"٠‏ . 

قسم الله سبحانه وتعالى حالات الرزق بالجنين وعدمه إلى أربعة أقسام . إما أن يهب العبد 
الإناث أو يبه الذكور » أو يجمعهما له » أو لايهب شيا . فانتقل في هذه الأقسام إلى أعلى » 
واستخدم لفظ البة في العطية وأخر الحرمان وقال فيه (يجعل) فعدل عن لفظ المبة للتغاير بين المعافي . 

والتعبير القراني يحمل في طياته من أسرار اللغة وبدائع الأسلوب ما لايمكن أن يحل محله تعبير 
اخر ليؤدي دوره . فما جاء به القران من الفنون البلاغية لا يمكن العدول عنه لفن أخر لتبقى تلك 
الروعة في التعبور البياني . فاإذا جاء الكلام مسوقا على سبيل الاستعارة مثلا وأردنا أن نجعله تشبيها » 
فإن قدره يتزل ويخرج عن ديباجة بلاغته » ومثال ذلك قوله تعالى : ل والحفض لما جاح الذلّ 
مِنّ الرَْحْمَةَ 4 الآية""') فلا يستقع أن تقول : اخحفض هما جانبك الذي هو كالجناح . وقوله 
تعال : ل الله ولي لذن اموا رجهم من الطْلمَات إلى الور که الآية"' لا يستقم أيضا أن 
تقول : يخرجهم من ضلال كالظلمات إل إعان كالنور . فإن هذين التعبيرين من الركاكة بمكان 
ولا محال لقارتمما بالآيتين الكريتين » لأن الاستعارة فما جاءت معتدلة تعناسب مع ما تدل عليه . 

ولأجل ذلك فإن الاحتلاف في طريقة نظم الكلام يصحبه اخحتلاف في المحنى وفي التأثير 
النفسي . فكل فن في مكانه يتسم بالابداع والقوة وتحضح فيه المعاني وتقرب للأذهان . 

ونظير ذلك من أسرار الإعجاز القرآني ومطابقة الكلام لام اراد قوله تعالى : فإوإذا قرات 
القران عتا بيتك وَين لين لا يوون بالآحرةٍ ججًانًا ىورا" . 


(۱۳۲) راجع : تفسير الطيري : 11/1١‏ » وابن کر : ۲۳/۲ و ٤۲٤‏ . 
)٣٣(‏ الشوریۍ :من الايتين 4 

. ۲۴ الاسراء : من الأية‎ )۳١( 

(۳۷) البقرة : من الآية ۲۵۷ . 

. ٤)٥ : الاسراء‎ 0 ۳۸( 


الإحكام المعجز في بلاغة القرآن T1‏ 


وهذا كلام عظم الموقع في البلاغة فقوله ل حجابا مستورا 4 كنز من كنوز البلاغة يورث 
الكلام حسنا ويكسبه جالا » ويعطي المعنى قوة ء فإن إسناد اسم المفعول مستورا إلى ضير 
الحجاب » يوضح ما عليه هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة » فهم في حجاب خفي يحجب عنهم فهم 
القرآن » وإدراك أُسراره ) قال تعالى ف وَقالوا قلوبًا في اة ما تذغُوا له ۾ في آذايتا وَقرّ ومن 
نتا يبك حجَابٌ فاعْمل إا عاملون ي٣٠‏ . أي مانع حائل أن يصل إلينا ما تقول شيءَ . وذکر 
أن الحجاب المستور أكنة على قلوبهم ٠‏ ورجح ابن جرير أن الحجاب المستور حجاب بينہم وبين 
اهدی . وقیل ا حجابا مستورا ‏ جعنی ساتر کمیمون ومشؤوم معن یامن وشام لأنه من ينهم 
وشۇمه ' . 

وتنتفي هذه البلاغة وهذه المعالي القيمة إذا قلنا « حجابا ساترا» . فهو مع ما فيه من 
الاطمئنان القليل بوجود حائل بين المشر كين وهم القران » لکنه لا يرق إلى مستوى فل حجابا 
مستورا ‏ الذي تم به الفائدة وإصابة العنى لأن الحجاب هنا قوي كثيف جعل عقوبة هم عل 
كفرهم وعنادهم . 


الإيقاع البديع 
وکا أن القرآن معجر بألفاظه وت ر کیب مله وایاته » فهو أيضا معجز مما له من أثر في 
النفوس . فهذا الإيقاع البديع والجمال الصوتي والتناسق التكامل » هو أول شيء أحست به الأذن 
العربية » وانجذبت إليه » يوم نزل القران وتلاه الملصطفى صلى الله عليه وسلم . ولم تكن من قبل قد 
عهدت مثله في منثور الکلام ومنظومه . فالقران له نغم یتخلل حروفه وکلماته » ویتظم هيع 
أجزائه » ويستر م لتالفه السمع والصوت والنطق ٠‏ وينبعث من کل ذلك ومن تضامنه نسق همیل 
يتناسب مع الفكرة . والموضوع الذي تعبر عنه الآيات » ينطوي على إيقاع رائع وجاذبية نغم ما كان 
ليع لو نقصت من الجحملة كلمة أو حرف أو اخحتلف ترتيبها باي شكل من الأشكال . يقول 
الخطابي : « فإنك لا تسمع كلاما غير القران منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع حلص له القلب من 
اللذة والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في احر ما خخلص منه إليه e‏ ویقول مصطفی 
صادق الرافعي : « فلما قرىء القرآن » رأوا حروفه في كلماته » وكلماته في جمله » ألحانا لغوية 

رائعة » كأنا لائتلافها وتناسبما قطعة واحدة °١)‏ . 


(۱۳۹) فصلت : د , 

(۰ ۹ راجع : تفسير الطبري : 17/٠١‏ وابن كشر : ٤1/۳‏ . 
)۱٤۱(‏ بيان إعجاز القران ص ۷١‏ . 

)١ ٤ ۲(‏ إعجاز القران والبلاغة النبوية ص ۲٠٤‏ . 


r‏ عجوب الحسن محمد 


ويقول ابن الأثير : « ألا تری أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور 
ويل إلهما » ويكره صوت الغراب وينفر منه . وكذلك يكره نيق الحمار ولا جد ذلك في صهيل 
الفرس . والألفاظ جارية هذا الحجرى » فإنه لا حلاف في أن لفظة المرنة والديمة حسنة يستلذها 
السمع » وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهها السمع » وهذه اللفظات الثلاثة من صفة المطر . ومن يبلغ 
جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج وبين لفظة السيف ولفظة الخدشليل » وبين 
لفظة الأسد ولفظة الفدو كس » فلا ينبغي أن يخاطب ولا أن يجاوب بل يترك وشأنه ب“ . 

استمع إل قوله : فک ر کوا من جنات ويون # وروج ومام كریم # وَلَعْمةٍ کاو 
فیا فاکهينٌ ) كَدَلك واوراها وما ارين ٠*04‏ . 

بالآيات توازن في ألفاظها وعباراتها في هذا العطف المتتابع الذي ترتاح له الأذن ويبين المعنى 
الذي تضمته الآيات .. تأمل تناسق الكلمات ودقق النظر وأرهف السمع للغنة التي وردت في 
الآيتين الأوليين » لترى كيف تدل رناتما ونغماتما على النعمة التي يتقلب فما هؤلاء القوم . وتأمل 
كيف تتالف الحروف والأصوات وتتناوب ال ر كات الطويلة والقصيرة . 

[ واقراً قوله تعالى : ل فلا اقم باس 4 الجَوار الكنّس 4 والليّل إذا عسعس ¢ والصبج 
إذا تفسً ٠'74‏ » لتؤخذ بهمس السرن المكررة التي تظلل المشاهد في خفة ها وقعها المؤثر في النفس 
في اتساق مم المعنى . 

وأسلوب ال جناس الذي تكلفه بعض الشعراء أمثال أي تمام ومسلم بن الوليد وأجهدو! أنفسهم 
في طلبه » فأبعدوه من الأصالة وأسلموه للتكلف والصنعة » نجده في القران الكريم لا يفقد دلالته 
العنوية من أجل الإيقاع » لأن النغمة الإيقاعية ليست وحدها هي الجديرة بالوقوف عندها ا يتوهم 
كتيرون » وإغا تأي ملازمة في القرآن للمعنى ومبنبة عليه . تأمل قوله تعالل  :‏ كين على فرش 
بَطًا نها من ابرق وَجتَى اجنين دان ٠'4‏ . م يقل فيه « عر الحنتين » ... لأن الشمر لا دلالة فيه 
. للالتقاط » ولكن « جنى » يدل على الفمرة التي تجنى وتؤخحذ . وهي ممعنى الجنى . وهذا كانت 
أوقع من غيرها وتستمدف غاية لا تحققها لفظة أحرى . وهي - في الوقت نفسه - في نظم ملتكم 
يكتمل فيه المعنى بكلمة « دان » التي لا بخفى ما فيما من دلالة معنوية وعذوبة نغم . تتلقفها الأماع 
لما فيا من حروف متاخية مع الجناس » إضافة إلى ما تضيفه من أن انجنى قريب التناول . وذكر 


. ا٤٣ و‎ ١٤١/١ : انظر : المعل السائر‎ )١٤١( 
. ۲۸ - ۲۵ : الدخان‎ 0 ٤ ٤( 

. 1۸ - 1١ : التکویر‎ )١ ٤ ٥( 

ر١٤ )١‏ الرحمن : اه . 


الإحكام المعجز في بلاغة القرآن YY‏ 


المفسرون بأنه قريب ياله القام والقاعد والمضطجع . ويؤيد ذلك قوله تعالى فإفي جَنَةٍ عَاليَةَ # 
ر ه۰ . 

والجناس ليس مقصودا لذاته ا كان يفعل بعض الشعراء في عصور الصنعة » ونما يرد في 
القرآن لأجل قوة المعنى وجرا لة الألفاظ » وهذا تجده قد ترك عند قوة المعنى بتركه في قوله تعالى : 
إاذعُون بعلا ورون اخسن الخالقين4“ ٠‏ .. والحناس يحصل بكلمة عون - بفتح التاء 
والدال - عند وضعها بدل « تذرون » ولكن العنى سينہار بالجناس ويكون العدول عنه أولى ليكون 
المعنى قويا . وخير من وضح ذلك الجويني"“' الذي ذكر أن يذر أحص من يدع » وأن يدع يعنى 
ترك الشيء اعتناء » بشهادة الاشتقاق › خو الإيداع فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء اها » 
وهذا بختار ها من هو مؤتمن علما . وأما تذر فمعناها الترك مطلقا والرفض الكلي . ولا شك أن 
السياق يناسب هذا دون الأول فأريد بتشيع حاهم في الإعراض عن ربمم وأنهم بلغوا الغاية في 
الإعراض ٠*2‏ . 

وتناسق الإيقاع والعنى ججمع في فواصل القران الكرمم كقوله تعالى : # وهر ِي جَعْل 
لك الجر هدوا بها في لمات ار والبحر قذ فصتا الآيات قوع يمون # وهر لذي 
انشا كم من تفس وَاجدة فَمستَقرٌ وه ودع فذ فصلا الآيات لقم يمهود « وُو الذي انل من 
السمَاءِ ماءُ ارتا په تات کل شيء انرجا من حيرا رح نه حا راا ومن لحل ِن 
َيِا ران ابي وجنات من اتاب والرون والرمان بها عير مسابو انظروا إلى تمر إذا لمر 
وينه إن في ذَلِكمْ لآيات قوم ومون( . 

تنسجم في هذه الآيات النغمة مع العنى وتتعانق الفواصل مع ما قبلها . وفيا تمت اليه 
الأول التي تشير إلى قدرة الله عز وجل في هذا الكون الفسيح بقوله : ل يعلمون ‏ ؛ إذ إن 
الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر أمر خختص بالعلم والعلماء . وحتمت الآية الثانية بقوله 
يفقهون ‏ فجاءت اخاتمة مناسبة في أمر تاج إ إلى الدقة الشديدة » لأن إدراك نشأة الانسان من 


( 4۷ )ا لاقة : ۲۲ و ۲۳ . 

, ٠۲۵ : الصافات‎ )١ ٤۸( 

» الشافعي العراقي . شيخ الإمام الغرالي‎ ٠ هو أبو العالي عبدالملك بن أهي عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني‎ )١٤۹( 
وأعلم الأخرين من أصحاب لاقني ۰ صا كتاب « الشامل في أصول الدين » « والبرهان ف أصول‎ 
: انظر : الصافات‎ ٠١۳/۳ الفقه » : انظر : حاشية البرهان في علوم ال لقرآن ۲۸۱/۱ و ۲۹۳/۲ و‎ 
. ۵ 

. ٥٣/٣ : انظر : البرهان في علوم القران‎ )٠١۰( 

. ۹٩ - ٩۷ : الأنعام‎ ۹ ( 


TE‏ حجوب الجن تيد 


نفس واحدة وتطوره في مستقره في الأصلاب والأرحام ما تاج إلى فقه وتدبر . وحتمت الآية 
الأحيرة بقوله فإ يؤمنون ‏ بعد أن تحدثت عن نعم الله الجليلة التي أنعم با على عباده » وما أحرج 
هم من الثمرات بالماء المترل من السماء » فاخحضرت الأرض وتنوعت فوائدها » ويستدعى المقام أن 
تختم الآية بالايان الداعي لی شکر الله وحمده على نعمه الكثيرة التي لا تحص . 

وما يروى في تناسق جمل الفواصل وإتمامها وورودها في موضعها » أن الأصمعي کان يقرا 
قوله تعالى فإوالستارى والسارقة قاطوا اهما جَراء با كسا نكالا من الله وال عر 
کی4 . فقراً سهوا والله عفور رح فسمعه اعرابي کان معه فقال له . کلام من هذا ؟ فقال 
الأصمعي كلام الله . فقال الأعراي : أعد فأعاد الأصمعي والله غفور رحم . ثم تنبه فقال : «والله 
عزيز حكم » فقال الأعرابي : الآن أصبت فقال الأصمعي : كيف عرفت . قال الأعراهي : يا هذا 
عزيز حكم فأمر بالقطع . فلو غفر ورحم لا أمر بالقطم* . 

وروى أن الرسول صلى اللهعليه وسلم أملى على زيد بن ثابت قوله تعالى ل ولد ححلهًا 
السا من ساو م ين ھ تم جملا فة في رار مين 4 م لقنا اللَطْمة عَلَقَة هلقنا العَلقمَةَ 
مضعة فخلمناً المُضعة عظاما فكوا المِظام لْحْمًا نَم انشاتاه تحلقا انحر ... فقال معاذ بن جبل : 
« ارك الله خسن الحَالقينّ » فضحاك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال معاذ م ضحكت 
يار سول الله ؟ قال : با خحتمت °0 . 

وحكى أن أعرابيا مع قارئا يقرأ : « فإن زللعم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اللّه 
غفور رحم » . ولم یکن يقرا القران » فقال : إن کان هذا کلام الله فلا یقول کذا » الحکم لا یذ کر 
الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه(“ . فهناك مؤاخاة معنوية في فواصل الآي فطن ها الأعرابي 
بذوقه السلم . وهذه الموؤاحاة تتوافر في كل آية من ايات القران الكرم . 

ندرك من هذا كله أن الآيات القرانية اجتمعت ها كل صفات الحودة بالايقاع والنغم المعجب 
النبعث من تأحي الألفاظ والعاني وتالفها . فليس هناك نعم لا يتعانق مع المعنى » فاقرأ على سبيل 
الثال لا الحصر سورة النجم من أوها إلى أخرها » لتجد فيا نظاما توفيقيا من حلاوة الجرس واللفظ 
والمعنى . وتجد في هذه السورة ما يعرف عند البلاغيين بأسلوب السجع » ولكن العلماء يقفون. بين 
مؤيد ومعارض للقول بوجود السجع في القران . فالرماني والباقلاني مثلا ينفيان السجع في القران 


( ۵۲ الائدة : ۳۸ . 
)١ ۳(‏ التفسیر الکبیر > ۲۲۹/۱۱ . 
( ه0 الاتقان : ١‏ . ارجع لسورة المؤمنون : الأيات ٠١ - ٠١‏ . 


. بالبقرة فقد ختمت بقوله تعالى #فاعلموا أن الله عريز حك‎ ۲٠۹ المصدر السابق . ارجم إلى الآية‎ )٠٠٠( 


الاحكام المعجز في بلاغة القرآن Yo‏ 


ويقولان إن بالقرآن فواصل ليست من السجع في شيء » لأن السجع يقع في تكلف وصنعة في 
الكلام . ويطلق العلماء على نباية الايات لفظة «الفاصلة » استنادا على قوله لإاب فصت يانه 
الآية"* . ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره السجع عندما قضى في جنين إمرأة ضربتها 
الأحرى فسقط ميتا » بغرة في عاقلة الضاربة » فقال رجل مهم : كيف ندى من لا شرب ولا أكل 
و لا صاح فاستل » ومثل دمه يطل . فقال صلل الله عليه وسلم : « إياك وسجع الكهان "١‏ . 

وأما الذين يقولون بالسجع أمثال ابن سنان الخفاجي وابن الأثير ونحيى بن حهزة العلوي فيرون 
أن السجع فيه الحمود وفيه المذموم . وأن سجع القران أعلى من كلام البشر » وفي نظم من الكلام 
يؤدي إلى المعنى الراد دون تكلف أو قصد » وينسجم فيه اللفظ والمعنى بالنغم . ويرون أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كره سجع الكهان ولم يكره مطلق السجع . يقول أبو هلال العسكري : ولو 
كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا لقال : أسجعا . ثم سكت°0 . 

ويذكر المحاحظ في معرض حديثه عن الأسجاع » وما هو متكلف وما هو مطبوع منها » أن 
عبدالصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي قيل له : م تؤثر السجع عل المنثور » وتازم نفسك القوالي 
وإقامة الوزن » فقال : إن كلامي لو كنت لا امل فيه إلا “ماع الشاهد لقل خلافي عليك » ولكني 
أريد الغائب والحاضر » والراهن والغابر » فالىفظ إليه أسرع والأذان لسماعه أنشط » وهر أحق 
بالتقييد وبقلة التفلت » وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر من ما تكلمت به من جيد 
الموزون فلم جحفظ من المنخور عشره » و لأ ضاع من الموزون عشره* . 

نصل من ذلك كله إلى أن يات القران بريئة ما يوصف به سجع الكهان . فلا محال للمقارنة 
هنا - تعالى الله عن ذلك لوا كبيرا - ففي سجع الكهان منغصات كثيرة تخرجه عن دائرة البلاغة » 
فهو مذموم ولا قق الملاءمة بين اللفظ والمعنى وجرس الكلمات » فيه من التكلف والصنعة . 
فاللفظ فيه يقصد لذاته ثم حال المعنى عليه » ويعتمد على الايقاع الرنان والاسلوب الموهم الخداع » 
فانظر إلى قول لبعض الكهان : ... والارض والسماء » والعقاب الصقعاء واقعة ببقعاء » قد نغر 
الحد بين العشراء » للمجد والسناء('" ... ما أقح هذا الكلام وما أضعفه » لا تناسب بين 
أصواته » ولا علاقة بين ألفاظه ومعانيه . ضعف في التاليف » وركاكة في التعبير » وإكثار من 


. فصلت : من الآية الثالئة‎ )٠١١( 

. ۲۸۷/۱ : راجع : البیان والتبیین‎ )٠٥۷( 
. ۲۸۳ انظر : کاب الصناعتین : ص‎ )۱۸( 
. ۲۸۷/۱ : البیان والتبیین‎ )٠٥۹( 

(٦۰ (‏ البیان والتیین : ۲۹۰/۱ . 


التكرار الممجوج » وخلو من العاني القويمة الرصينة » في الدرك الأسفل من الكلام . 

والقران الكرم مقدس ومنزه عن النقص وعن أن يكون مشابما لكلام البشر » وإن كان من 
جنسه في كلماته » وحروفه » فهو قد بلغ القمة في البلاعة ولا يقصد النغم فيه لذاته » وإنما تدل 
نغماته على المعاني دلالة واضحة بحيث تجد ألفاظه مستقرة في موضعها مع العنى الراد » في تجائس 
وحلاوة واتزان مع النخم . 


خاققة 
هذه دراسة موجزة عن الإعجاز البلاغي في القران الكريم » تكد أن القران معجز في نظمه 
البديع » وتأليفه المتقن وتنسيقه وائتلافه في ألفاظه وجمله ونغمه الصوتي الذي تبتر له النفوس . وقد 
تضمن فنونا بلاغية عديدة حضعت في طريقة عرضها لاغراضه وتميزت بخصائص فية قيمة . ولاجل 
ذلك كله فقد تمت - محمد الله وعونه - مناقشة أشياء ثلاثة مهمة وهي : اللفظة المفردة » والجملة » 
والايقاع البديع » لبيان مدى الاصابة في اختيار الالفاظ ونمكنا في موضعها من الحملة وارتباط 
المحملة بأجزائها ارتباطا حوى ججهيع المعاني المرادة » وكان الحديث عن الايقا ع البديع لنصل به إلى أن 
القران الكريم » في نظم بديع لا انفصام فيه بين المضمون والشكل والنغم » فيما تعرض له من 
موضوعات . 
ولذلك فإن الطالب لفهم القران » عليه أن يدرك أن القرآن متفرد بتر كيب في ذي أبعاد 
صوتية ونفسية » تتجاوب فيه الألفاظ والمعاني » ولذا لزمه أن يتتبع ألفاظه ومعانيه والوقوف على 
مقاصدها . وينظر إلى دقائق الكتاب العزيز وحقائقه » مراعاة الوضع الحقيقي والمجازي > ومراعاة 
الإعراب والتأليف . فالقرآن الكرم في القمة من الفصاحة والبلاغة . وله خحواص في التراكيب 
وأسرار في الأساليب ولطائف في المحاني » وله روعة وأثر في النفوس . وهذا ما أحسه العرب أيام 
نزوله الأمر الذي جعلهم يصفونه بأنه شعر وغير ذلك من النعوت . ولكن سرعان ما عاد بلغاؤهم 
وفصحاؤهم إلى العدول عن ذلك فيما يروي عن الوليد بن المغيرة أنه قال : « فوالله ما فيكم رجل 
أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا . 
وإن عليه لطلاوة › وإنه حمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما 
تحته »4 , 


وعل هذا لا مطمع لأحد مهما عظم حاله وفاق بيانه الإحاطة بجميع أسرار القران ومراياه » 


. ٠۵۰/۲ : الاتقان‎ ۹ ١( 


الإحكام المعجز لي بلاغة القرآن TY‏ 


وما فيه من عجائب الألفاظ ودقائق التعبير » وما حوى من كنوز متنوعة . وكل ذلك يدل على شرفه 
وقمته وتفوقه على سائر الكلام جحيث لا يدانيه كلام . 
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AHSFRACT. This is a brief study about the Koranic rhetoric highlighting its 
miraculous precision. The Koran exhibits an exactness and precision that 
no writer can imitate, let alone to surpass. 


The writer secks to prove this point by focusing on the Koranic lexemes a§ 
well as sentences, drawing attention to the melodious rhythm of the verses. 


Many previous studies and books have dealt with the same subject but 
there are always linguistic gems tO be extracted from the Koran 


